
 باماكــو – تُثير هيمنـــة الجيش على 
الســـلطات في مالي اســـتياء كبيرا يشي 
بأن آمال التغيير قـــد تم تقويضها وذلك 
في الوقت الـــذي كان يأمل فيه المدنيون 
فـــي أن يهتـــم الجيـــش بملفـــي التطرف 
والعنـــف العرقي، وتتولى قيـــادة مدنية 

مهمة بناء ”مالي الجديدة“.
وبالرغم مـــن أن الضباط الذين قاموا 
بانقـــلاب الـ18 من أغســـطس قد ســـلّموا 
السلطة لحكومة مدنية يُفترض أن تتولى 
زمـــام الحكم لمـــدة تصل إلى 18 شـــهرا 
قبل إجـــراء انتخابات على وقع تهديدات 
بفـــرض عقوبات دولية، إلا أن الاســـتياء 

يزداد جرّاء بطء وتيرة الإصلاحات.
والغضب يتصاعد أيضا حيال هيمنة 
شخصيات مرتبطة بالجيش على الهيئة.

بالرئيـــس  شـــباب  ضبـــاط  وأطـــاح 
إبراهيـــم بوبكـــر كيتـــا، فـــي أغســـطس 
الماضي بعد أسابيع من التظاهرات التي 
أثارتها بدرجة كبيـــرة إخفاقات حكومته 
فـــي التصدي للتمرد الجهادي والفســـاد 

المستشري.
ونددت أحزاب سياســـية، سرعان ما 
تمّ اســـتبعادها من عملية صنـــع القرار، 

بالإجماع تقريبا بأساليب الجيش.
وقـــال الخبيـــر فـــي القانـــون العام 
والحوكمـــة بوبكر دياوارا ”قـــد يبدو أن 

ما حصل كان منـــاورة“، مضيفا أن مالي 
”بلد هش مبني وكأّنـــه بيت من ورق. كان 
لدى العسكريين إمكانية توطيد الدعائم، 

لكنهم لم يقوموا بذلك“.
والتقاعـــس  المحســـوبية  تـــزال  ولا 

يخيمان على المشهد.
وفي الأثناء، يتراكم الغضب الشعبي 
والمشـــكلات الاجتماعيـــة حيـــث تغصّ 
19، بينما  المستشفيات بمرضى كوفيد – 
يتفاقم الشـــعور بعدم الرضا في وقت بدأ 

العديد من الموظفين الحكوميين إضرابا 
مفتوحا.

الهجمـــات  عـــدد  تراجـــع  وبينمـــا 
الجهاديـــة إلا أنـــه لا يوجـــد أيّ رابـــط 
واضح بين ذلك والتغييرات السياســـية 
فـــي باماكو، العاصمة الواقعة في جنوب 
البـــلاد والبعيدة جغرافيـــا عن الأراضي 

حيث ينشط الإسلاميون.
وأثـــار تشـــكيل المجلـــس الوطنـــي 
الانتقالي، المصمم للحلول محل البرلمان 

في الفترة الانتقالية، جدلا واســـعا خلال 
الفترة الماضية.

ولا تزال المعايير التي تم بناء عليها 
تعيين أعضاء المجلس الـ121 والهويات 
الحقيقية لبعض من تمّت تســـميتهم غير 
واضحة. حتـــى أن البعض منحوا مقاعد 
دون أن يكونوا أظهروا أيّ اهتمام سابق 
بالأمـــر على غرار ما حصـــل مع المخرج 

بوبكر سيديبي.
للمجلــــس  مرشّــــحا  ســــيديبي  وكان 
الوطنــــي الانتقالــــي تــــم قبولــــه ووضــــع 
اســــمه في ملف مع تاريخ ميلاده ومهنته، 
لكــــن عندما جلــــس في مقعده في جلســــة 
افتتــــاح المجلــــس، قدِم إليــــه رجل يحمل 
الاســــم ذاته فعرّف عن نفســــه وأوضح أن 
”حصــــة  ضمــــن  محجــــوز   101 المقعــــد 
العســــكريين“. وطلب من سيديبي مغادرة 

قاعة الجلسة.
وقـــال مديـــر التدريـــب الســـابق في 
”مدرســـة الإدارة الوطنيـــة“ التي خرّجت 
أبرز موظفي الخدمة المدنية عبدالرحمن 
بن ماماتا توري ”نجلب إلى الطاولة ذات 
المخالفـــات الإجرائية التي نددنا بها في 
الماضي“، مُضيفا ”حكمنا مسبقا بالفشل 
على الإصلاحات التـــي نرغب بتطبيقها. 
المبدأ الأساســـي لذلك هو الثقة، وها قد 

قوّضناه بالفعل“.

وباتــــت لدى الجيــــش الآن نظريا اليد 
العليا على المؤسسات الانتقالية.

ومــــن بيــــن قــــادة الانقــــلاب، حصــــل 
الكولونيــــل عصيمي غويتــــا على منصب 
مصمــــم خصيصــــا لــــه كالنائــــب النافــــذ 
لرئيــــس الحكومة الانتقاليــــة، بينما تمّت 
ترقيــــة الكولونيل مالك ديــــاو إلى منصب 
رئيس المجلس الوطنــــي الانتقالي. وأما 
الكولونيــــل ســــاديو كامــــارا والكولونيل 
إســــماعيل واغــــو فتــــم تســــليمهما على 
التوالــــي وزارتــــي الدفــــاع والمصالحــــة 

الاستراتيجيتين.
وبــــات 13 مــــن حــــكام مناطــــق مالي 
العشرين جنودا بعد سلسلة تعيينات في 

نوفمبر.
يُذكر أن رئيس مالي الانتقالي باه نداو 
ورئيس الوزراء مختار أواني مدنيان، لكن 
عندما اختفى الرئيــــس لعدة أيام مؤخرا، 
ســــرت تكهنات بأنه لربما تمّت تنحيته أو 

أنه استقال.
وقال خبيــــر الحوكمة ديــــاوارا ”بات 
غويتــــا الآمــــر الناهي. تقتصــــر مهمة باه 

نداو على توقيع المراسيم لا أكثر“.
من جهته، صرّح وزير العدل الســــابق 
مامــــادو إســــماعيل كوناتــــي بــــأن علــــى 
الأشــــخاص الذين يحتجون على عســــكرة 

النظام ”ألاّ يلوموا إلا أنفسهم“.

وقــــال ”تركنا عصيمــــي غيوتا يختار 
الرئيــــس ورئيــــس الوزراء وثلاثــــة أرباع 
أعضــــاء الحكومة والمجلــــس الانتقالي“، 
موضحــــا ”حتى الملكــــة إليزابيث والبابا 
(فرنســــيس) غير قادرَيــــن على تعيين هذا 

العدد من شخصيات الدولة“.

لكنّ دبلوماســــيا غربيا أشــــار إلى أن 
”الأشــــخاص الذيــــن يدينــــون العســــكرة 
المبالــــغ فيها اليوم ينســــون بأن الانتقال 
كان عســــكريا منذ البداية ولم يزعج الأمر 

الكثير من الناس حينها“.
وباســــتثناء الولايــــات المتحدة، التي 
علّقــــت المســــاعدات العســــكرية للفتــــرة 
الانتقالية، تعامل شركاء مالي مع الوضع 
بدبلوماســــية إذ شــــدد العديــــد منهم على 
”هناك  دبلوماســــي  وقــــال  البراغماتيــــة. 

إمكانيات للإصلاح، فليتم استغلالها“.

تبادل للاتهامات بشأن مسؤولية تعطل تشكيل حكومة الحريري

 بيروت – أعاد إلغاء الرئيس الفرنســــي، 
إيمانويل ماكرون، زيارته إلى لبنان بسبب 
إصابتــــه بفايــــروس كورونا المســــتجد، 
ملــــف تشــــكيل الحكومــــة اللبنانيــــة إلى 
الواجهــــة وبقوة لكــــن دون أي مســــتجد 
بشــــأنها، مــــا يغــــذي اســــتياء باريس من 
أجنــــدات سياســــيّي لبنان الذيــــن دخلوا 
دائرة الاتهامات بشــــأن مســــؤولية تعطل 

مشاورات تشكيل الحكومة.
ودخلت مشــــاورات تشــــكيل الحكومة 
أســــبوعها التاســــع على التوالي وســــط 
تبادل للاتهامات بشأن مسؤولية تعطيلها 
بين الأطراف الداخلية وذلك في وقت ألغى 
فيــــه ماكرون زيارته التي كان ينوي القيام 

بها مطلع الأسبوع القادم.
ويبــــدو أن الاســــتياء الفرنســــي مــــن 
تعطيل تشــــكيل الحكومة في لبنان قد بلغ 
أوجه، لاســــيما بعد الســــجال الحاد الذي 
جــــدّ بين الرئيس اللبناني، ميشــــال عون، 
ورئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري.

وتتخــــوف باريس مــــن أن تؤدي مثل 
هذه الخلافات إلى إفشــــال المبادرة التي 
أطلقها ماكــــرون في أعقــــاب انفجار مرفأ 
بيروت في الرابع من أغســــطس الماضي 

خلال زيارته آنذاك إلى لبنان.

وعبّر وزير الخارجية الفرنســــي جان 
إيف لودريان، الأحد الماضي، في تصريح 
الفرنســــيّة، عــــن  لصحيفــــة ”لوفيغــــارو“ 
تشــــاؤمه حيال الوضع اللبناني مشــــبّهًا 
إيّــــاه بســــفينة ”تيتانيــــك لكــــن مــــن دون 

الأوركسترا“.
وتقــــف تعقيدات داخليّة وراء ضبابيّة 
تشــــكيل الحكومــــة، حيــــثُ يــــدور جــــدل 
داخلي بشــــأن محاولات من الرئيس عون 
وحزب التيــــار الوطني الحــــر المُتحالف 
مع ميليشــــيا حزب الله للاســــتحواذ على 

حقائب وزارية وازنة.

والأسبوع الماضي، قدّم الحريري إلى 
عون تشــــكيلة حكومية مــــن 18 وزيرا من 
أصحــــاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء 

الحزبي.
إلا أن عون أعلــــن، الثلاثاء، اعتراضه 
على ”تفرّد“ الحريري بـ“تســــمية الوزراء، 
وخصوصا المســــيحيين، دون الاتفاق مع 

رئاسة الجمهورية“.
وردّ الحريــــري على ذلــــك بدعوة عون 
إلــــى التوقيع على الفريق الحكومي بعيدا 
والثلث المعطل،  عن ‘‘المصالح الحزبية’’ 
في خطــــوة رأى فيها مراقبون محاولة من 
بمسار تشكيل  الحريري لوقف ”التلاعب“ 

الحكومة.
وبالرغــــم مــــن أن الضغط الفرنســــي 
مســــتمر من أجــــل إرغــــام اللبنانيين على 
تشــــكيل الحكومــــة وتزكيتهــــا، إلا أنه من 
الواضــــح أن العناد في الداخــــل اللبناني 

يعقد مهمة إتمام ذلك.
وقــــال نائب رئيس ”تيار المســــتقبل“ 
مصطفى علّوش، إن ‘‘هناك ضغطا معنويا 
فرنســــيا بالتأكيد، لكــــنّ لا يبدو أنه وصل 

إلى مرحلة تسهيل إنشاء الحكومة’’.
وأضاف، الســــبت، أن ”هناك اســــتياء 
فرنســــيا من موضــــوع تشــــكيل الحكومة 
خاصّــــة أنّ الوقت ينفد إزاء مســــألة إنقاذ 
البلاد، خصوصًا وأنّ الجهود الفرنســــيّة 

تواجه بالعناد المَرَضي“.

وقــــال علــــوش ”من خــــلال المعطيات 
التي ســــجّلت خــــلال الأســــبوع الماضي 
في الســــجال القائم بيــــن رئيس الحكومة 
المكلــــف ورئيس الجمهوريّــــة، لا يبدو أنّ 
هنــــاك أي جهوزيّة حتــــى اللحظة للتفاهم 

على صياغة حكوميّة معيّنة“.
وأوضــــح أن ”الحريــــري مصــــرّ على 
حكومــــة تحــــدث فروقــــات مــــع المجتمع 
المســــتقلين  مــــن  حكومــــة  أي  الدولــــي، 
ولا شــــبهات عليهم ولاســــيّما في مســــألة 
العقوبــــات، في حين أنّ رئيس الجمهوريّة 
يريد حكومة على الطريقــــة التقليديّة، أي 

على طريقة المحاصصة“.
ورأى علوش أن ”الرئيس عون يسعى 
بأيّ شكل من الأشــــكال إلى تعويم صهره 
جبران باســــيل من خلال الســــيطرة على 
الثلــــث المعطل فــــي الحكومــــة، لذلك فإن 
احتمال الذهاب إلى إعلان الحكومة صعب 

ا“. حاليًّ
وفــــي 6 نوفمبــــر الماضــــي، فرضــــت 
واشــــنطن عقوبــــات على صهــــر الرئيس 
اللبناني، وزير الخارجية الســــابق جبران 
باســــيل، بدعــــوى ”تورطــــه فــــي الفســــاد 
وعلاقــــات مع حــــزب اللــــه حليــــف إيران 

والنظام السوري“.
وقال علوش إن ”رئيــــس الجمهوريّة، 
حقيقــــةً، رفض التشــــكيلة الحكوميّة التي 
قدّمهــــا الحريري علــــى اعتبــــار أنّها غير 

متوازنــــة، وقدّم اقتراح تشــــكيلة حكوميّة 
أخرى، وهذا أيضًا بالأعراف الدســــتوريّة 

يعدّ نوعًا من الهرطقة“.
ورأى أنّ الحريــــري ”ســــيضطر فــــي 
وقت من الأوقات إلى إعلان الأســــماء التي 
طرحهــــا للحكومة القادمة ووضع القضيّة 
أمام الرأي العام، لكــــنّ الأزمة اللبنانيّة لا 

يبدو أنها ذاهبة إلى حلّ قريب“.
وفي أغسطس الماضي، أطلق ماكرون 
”مبــــادرة“ بلهجــــة غيــــر مســــبوقة تجــــاه 
الساســــة في لبنان، غير أن ميليشيا حزب 
الله وحركة أمل المتحالفتين اعتبرتا ذلك 

تدخلا في شؤون لبنان.
وتنص ”المبادرة“ على تشكيل حكومة 
(غيــــر تابعين  جديــــدة مــــن ”مســــتقلين“ 
لأحــــزاب)، علــــى أن تتبع ذلــــك إصلاحات 
إدارية ومصرفيــــة، إلا أن خبراء يعتبرون 
فشلت حتى اليوم، وتواجه  أن ”المبادرة“ 

صعوبات كبيرة داخليا وخارجيا.
ويــــرى المحلّــــل السياســــي اللبناني 
جونــــي منيّر، أن ‘‘الفرنســــيين منزعجون 

ا من الوضع اللبناني الداخلي’’. جدًّ
وقــــال منيّــــر ”لــــولا إصابــــة ماكرون 
بكورونا لكانت زيارته بالشــــكل مؤشــــرا 
على استياء كبير، لأنّه كان سيلتقي رئيس 
الجمهوريّــــة بشــــكل بروتوكولي، ويصدر 
كلامًا علــــى أنه محبط مــــن موضوع عدم 
الانتباه إلى المآسي التي يمر بها لبنان“.

وأضـــاف ”كانت هناك زيـــارة للأمين 
العام المســـاعد لجامعة الـــدول العربية، 
الســـفير حســـام زكي للرئيس اللبناني، 
لأنّ الفرنســـيّين طلبوا من المصريّين أن 
يســـاعدوهم في مســـألة الضغط في ظل 
ابتعـــاد الســـعوديّة عن الشـــأن اللبناني 

الداخلي“.
والخميـــس، بـــدأ زكـــي زيارتـــه إلى 
اللبنانيين  المســـؤولين  للقـــاء  بيـــروت 
بهـــدف الاطلاع علـــى الوضع فـــي لبنان 

وتقييمه.
وفـــي المقابل، يواصل حـــزب التيار 
الوطنـــي الحر رفـــض الانتقـــادات التي 
تحمله مســـؤولية عدم تشـــكيل الحكومة 
رغم أن متابعين للشـــأن اللبناني يقولون 
إن التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله 
وضعا ســـقفا عاليا من المطالب ســـيعقد 

مسألة تشكيل الحكومة.
واســـتغرب النائب عن كتلـــة ”التيار 
(يتزعمه جبران باســـيل)  الوطني الحرّ“ 
إيـــدي معلوف، تحميل التيار مســـؤوليّة 

تعطيل الملف الحكومي.
وقـــال معلوف ”نحن نلتـــزم بحكومة 
مســـتقلين وغير حزبييـــن ولكنّنا نُفاجأ 
بالطـــرح الـــذي يقدّمـــه الحريـــري الذي 
أعطـــى وزارة الخارجيـــة والزراعـــة إلى 
نفـــس الشـــخص“، متســـائلاً ”أيـــن هو 

الاختصاص في هذه الحالة؟“.

 الخرطوم – أرســـلت القوات المسلحة 
الســـودانية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى 
الشـــريط الحدودي مـــع إثيوبيا، وفق ما 
نقلت وكالة الأنباء الســـودانية الرسمية 
(ســـونا) السبت، وذلك بعد أيام من كمين 
نصبتـــه ميليشـــيا إثيوبيـــة قُتـــل خلاله 

عسكريون سودانيون.
ونقلت الوكالة الســـودانية ”واصلت 
القـــوات المســـلحة الســـودانية تقدمها 
فـــي الخطـــوط الأماميـــة داخل الفشـــقة 
لإعـــادة الأراضـــي المغتصبـــة والتمركز 
في الخطـــوط الدولية وفقا لاتفاقيات عام 

 .’’1902
القـــوات  أرســـلت  ‘‘وقـــد  وأضافـــت 
المســـلحة تعزيزات عســـكرية كبيرة إلى 

المناطق الأمامية بالشريط الحدودي“.
وتشـــهد المنطقة الحدودية الشرقية 
المزارعيـــن  مـــع  حـــوادث  باســـتمرار 
الإثيوبيين الذين يستغلون أراضي يؤكد 

السودان أنها داخل حدوده.
وقام الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
الانتقالـــي،  الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس 
الخميـــس، بزيارة إلى المنطقة الحدودية 
اســـتغرقت ثلاثة أيـــام، بعـــد يومين من 
مقتـــل أربعة جنود بينهم ضابط وإصابة 
27 آخرين بجروح إثـــر كمين تعرضت له 
قوة من الجيش الســـوداني، وفق وسائل 

الإعلام السودانية.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية، 
الأربعاء، أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين، 
الثلاثاء، داخل الأراضي الســـودانية في 
منطقة أبوطوير شـــرق ولاية القضارف، 
الإثيوبية“  والميليشيات  ”القوات  متهمة 

بتنفيذه.
وليست هذه المرة الأولى التي تنشب 
فيها مواجهات بين الطرفين، حيث أعلن 
الجيـــش الســـوداني في مايـــو الماضي 
مسنودة بجيش  أن ”ميليشـــيا إثيوبية“ 
بلادهـــا اعتـــدت علـــى أراضـــي وموارد 
البلاد، ما أســـفر عن مقتـــل ضابط برتبة 
نقيـــب وإصابـــة 7 جنـــود وفقـــدان آخر، 
إضافة إلى مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين.

ويشـــهد الســـودان، لاســـيما ولايـــة 
القضـــارف المتاخمـــة لإثيوبيـــا، أزمـــة 
إنســـانية كبيرة بعد وصول 50 ألف لاجئ 
إليها هربـــاً من الحرب في إقليم تيغراي، 

وفقًا للأمم المتحدة.
وخلال زيـــارة لإثيوبيا، الأحد، التقى 
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 
نظيره آبي أحمد بشـــأن استئناف أعمال 

ترسيم الحدود بين البلدين.
وقـــد قللـــت أديـــس أبابا مـــن أهمية 
الجنـــود  لـــه  تعـــرض  الـــذي  الكميـــن 

السودانيون.
وأكد رئيـــس وزرائها أبي، الخميس، 
علـــى قـــوة العلاقـــات ”التاريخيـــة“ بين 

السودان وإثيوبيا.
وعـــادة مـــا تشـــهد فتـــرات الإعداد 
بالسودان  والحصاد  الزراعي  للموســـم 
فـــي المناطـــق الحدوديـــة مـــع إثيوبيا 
اختراقات وتعديات من جماعات مسلحة 
خارجة عن سيطرة سلطات أديس أبابا، 
وفق  بهدف ”الاســـتيلاء على المـــوارد“ 
تقارير ســـودانية وهو مـــا يُثير حفيظة 

الخرطوم.

ــــــد أمــــــام تشــــــكيل  ــــــات تتزاي العقب
ــــــة بعدمــــــا رفض  الحكومــــــة اللبناني
ــــــس ميشــــــال عون التشــــــكيلة  الرئي
ــــــل رئيس الحكومة  المقترحــــــة من قب
المكلف، ســــــعد الحريري، ما يُفاقم 
‘‘التلاعب’’  من  الفرنســــــي  الاستياء 
بمسار تشــــــكيل حكومة الحريري، 
وهو ما أرغم باريس على البحث عن 
وسطاء من شأنهم ممارسة ضغوط 
على ساســــــة لبنان فــــــي وقت ألغى 
ــــــه الرئيس الفرنســــــي، إيمانويل  في
ماكرون، زيارته إلى بيروت بســــــبب 

إصابته بفايروس كورونا.

شاورات تشكيل الحكومة اللبنانية تراوح مكانها 
ُ
م

وسط استياء فرنسي

تعزيزات عسكرية

سودانية على الحدود

مع إثيوبيا

مهمة تزداد تعقيدا

سيطرة مطلقة على المشهد

إحكام الجيش قبضته على السلطة يبدد آمال التغيير في مالي

تشكيل المجلس الوطني 

الانتقالي في مالي، وهو 

المصمم للحلول محل 

البرلمان في الفترة 

الانتقالية، أثار جدلا واسعا
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ّ
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